مصدر هده المادة: 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ة 


تقد معالي الشيخ صا بن فوزان الفوزان 
لهك ب وبعد: فقد اطلعت على رسالة: «الاحتلاط بين 
الجنسين حقائق وتنبيهات» للشيخ سلميان بن صالح بن عبد العزيز 
احربوع فوجدتما رسالة مفيدة تي موضوعها تمس الحاجة إليها للرد 
على دعاة الاحتلاط بين الرجال والنساء. 


فجزاه الله حيرا على ما کتب ونفع به. 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


کتبه 
صا بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


۷ اه 


% *% * * 
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ماه الجن الرحي 


+ 4 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه» ومن دعا بدعوته وسار على طريقه إلى يوم الدين. 

فهذه رسالة آردت ها تبيين حطر الاخلاط بين الجنسين: 
ومدی نتائجه السلبية ف نظر اللإسلام» وحيث کرت ف هذا 
الوقت الدعوات بجواز الاحتلاط بين الجنسين وأن خرو 
الخلوة» ثم يأتينا بعد ذلك من يقول: ليس المقصود الخلوة إنما إذا 
أطفقت السرج وأرحيت الستور يكون كذلك ثم يزداد الأمر إلى 
ما لا بحمد عقباه» والأصل الرحوع للكتاب والسنة وأفعال سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين» وسأبين ق هذا البحث الآ : 

۲- الأدلة على تحر الاحتلاط ف القرآن والسنة. 

۳- أسباب الاحتلاط. 

٤‏ - تحارب الحتمعات المختاطة. 

-٥‏ أقوال أهل العلم قي الاحتلاط. 

سالا الله تعالى أن يجعل أعمالنا حالصة لوحهه الكري» والحمد 
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أولا: معن الاختلاط 


الاحتلاط فى اللغة هو الممازحة» واحتلط الرحال والنساء أي: 
تداخل بعضهم ق بعض. يقال حلَّطْت الشيء بالشيء ey‏ 
Ey‏ 

حاءِ ي 2 «لسان العرب» قي مادة «حلط»: حلط الشيء 
بالشيء يخلطه عا ,ع احا وج اخ وا 
الشيء الط وخلاطا: مار 

وتعريفه بالشرع: هو امتزاج الرجحل بالمرأة الي ليست .عحرم - 
أي الي يباح له زواحها - احتماعا يؤدي إلى ريبة. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله ني تعريف الاحتلاط: 
«هو احتماع الرحال بالنساء الأحنبيات» قي مكان واحد» بمحكم 
العمل» أو البيع» أو الشراء أو التزهة» أو السفرء أو نحو ذلك»”. 


* FH FF %* 


.)٠١۲/١( المحيط في اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» مادة (حلط) (۲۹۱/۷). 

(۳) ف مقال بعنوان حطر مشاركة المرأة للرحل ٿي ميدان العمل» انظر: «فتاوی 
ومقالات متنوعة» .)٤۲١/١(‏ 


۸ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 
ثانيًا: الأدلة على تحرج الاختلاط من الكتاب والسنة 


أما من الكتاب فكثيرة» منها: 

قول الله تعالی: إ وإذا سأمُوهُن ماعا فاس الوه ِن وراء 
جاب ذلك طهر ربكم وهن [لاعرب: .]٠۴‏ 

فقد دلت هذه الآية على أن الأصل احتجاب النساء عن 
الرحال» وعدم الاحتلاط قال الإمام الطبري: يقول تعالى ذكره: 
سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر 
لقلوبكم وقلوجمن من عوارض العين فيهاء الي تععرض في صدور 
الرحال من أمر النساء وني صدور النساء من أمر الرحال» وأحرى 
من أن لا یکون للشیطان علیکم وعلیهن سبیل . 

قال الواحدي في تفسيره: وكانت النساء قبل نزول هذه الآية 
يبرزن للرحال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجحاب فكانت 
هذه آية الحجاب بينهن وبين الرحال ذلکہ؛ أي الحجاب أطهر 
لقلوبکم وقلوبهن . 

وقال: الستمرقندق: ل وَإذا سالنْمُوه ماعا 4 يعيٰ: إذا سألتم 
le‏ ل فاسالوهُنٌَ مِنْ راء حجاب 4 
يعيْ: من حلف الستر. ويقال: حارج الباب . ٤‏ 


.)۳۹/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۸۷۲/۲( تفسير الواحدي‎ )۲( 
.)٦٦/۳( تفسير السمرقندي‎ )۳( 
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وقال صاحب التفسير الكبير: يعي العين روزنة القلب؛ فإذا م 
تر العين لا يشتهي القلب» أما إن رأت العين فقد يشتهي القلب 
وقد لا يشتهي» فالقلب عند عدم الرؤية أطهر» وعدم الفتنة حينئذ 
ا 

قال الشيخ السعدي: قوله تعالى: # من وَرّاء جاب 4# أي: 
يکون بينكم وبينهن ستر» يستر عن النظر» لاء الحاجحة ا م 
ذكر حكمة ذلك بقوله: ل ذلكم أَطْهر لِقلوبكم وَفلُوبهنٌ 4 لأنه 
او اله كلما ا ا الداعية آلا 
فإنه أسلم له» وأطهر لقلبه . 

قال سيد قطب: فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد إن 
الاحتلاط» وإزالة الححب» والترحص ف الحديث واللقاء والجلوس 
والمشا ركة بين الجنسين أطهر للقلوب» وأعف للضمائر» وأعون 
على قصريف الغريرة الكبوتةء وعلى إشعار ابمسين بالأدب وترقيق 
المشاعر والسلوك... إلى آخر ما يقولة تفر من نحلق الله الضعاف 
O E O PAR DS TT RYT‏ 
هذا عن نساء البي الطاهرات. أمهات المؤمنين. وعن رحال الصدر 
الأول من صحابة رسول الله ب ممن لا تتطاول إليهن و! 4 
الأعناق . 


(۱) التفسیر الکبیر .)١۹٤/۲٣(‏ 
(۲) تیسیر الکرم الرحمن فی تفسیر کلام المنان .)۲٤٣۲/٣(‏ 
(۳) ق ظلال القرآن لسید قطب .)۲۸۷۸/٥(‏ 


۰ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 

ومن الأدلة كذلك: 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويخفظوا فرُوجَهم ذلك 
آزگی لهم إن اله بر بما يعون * ول يتات يفطن من 
أبصارهن ‏ [النور: ]۳١ ٠١‏ وعن علي كله أن البي ييي قال له: 
«يا علي» لا بع النَظْرَة؛ فإئما لك الأولى» وليشت لك 
الآخرة»'. 

وعن أبي هريرة ففف عن البي ي أنه قال: «العينان زناهها 
النظرء والأذنان زناها الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد 
زناها البطش. والرجل زناها الخطا». 
الظر اهن ها ودي إليه من الفسدة وهو حاصل ق الأخغلاط 
فكذلك الاحتلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه ممن 
التمتع بالنظر والسعي إلى ماهو أسوأ منه . 

ومن أدلة القرآن الكرم: 

قوله تعالى: إ وقرن في بيوتكن ولا برجن برج الجاهلية 
الأولّى » [الأحزاب: ۳۳]» قال جحاهد تلميذ عبد الله بن عباس 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي »)٠١١/١(‏ ومسند الإمام أحمد )٠١۷/١(‏ قال الأرنؤوط: 
حسن لغيره» ورواه الجاكم في المستدرك قال الحاكم بعد إخحراجحه: «صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذي قي «تلخیصه» انظر (۲۱۲/۲). 

(۲) أخحرحه: البخاري (1۷/۸) برقم »)1۲٤۳(‏ ومسلم )۲٣١۷( )٥۲/۸(‏ (۲۱). 

(۳) بحمو ع فتاوی الإمام محمد آل الشیخ .)٠٥١-٠١/٠١(‏ 
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رضي الله عنهما: «كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرحال فذلك 
تبرج الجاهلية الأولى». 

قال القرطي: «معن هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان 
الخطاب لنساء البي بي فقد دحل غيرهن فيه بالمعئ» هذا لو لم يرد 
دليل يخص جيع النساء» كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوهن 
والانكفاف عن الخرو ج منها إلا لضرورة؟»". 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «ومن نظر في آيات القرآن الكري» 
وحد أن البيوت مضافة إلى النساء فى ثلاث آيات من كتاب الله 
تعالى» مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن» وإنغا حصلت هذه 
الإضافة والله أعلم مراعاة لاستمرار لزوم النساء للييوت» فهي 
إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به» لا إضافة تمليك» قال 
لله تعالى: ل[ وَقَرْن في بتكن 4 [الأحزاب: ۴۳]» وقال سبحانه: 
لإ واذكرن ما يى في بيوتكنٌ ين آيّات الله وَالْحكمَة) 
[الأحزاب: »]۳٤‏ وقال عز شأنه: لا تخرجُوهُن من بيُوتهن 4 
[الطلاق: .»]١‏ 

ومن الأدلة كذلك: 

قوله تعالى: « وا دين زَيَهُنٌ إلا لوين الآية [النور: .]١١‏ 
(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» للآية .)٤۸۳/۳(‏ 


(۲) تفسیر القرطي ٤(‏ ۱۷۸/۱). 
(۳) حراسة الفضيلة (ص ٠-۸۹‏ ۹). 
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قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواحهن أو 
آبائهن: أو آبائهن أو آباء بعُوليهن أو ناهن 
O‏ ەر a,‏ ت ۱ 
إخوانهن أو بني إخوَانهنٌ » [النور: .]۳١‏ 

قال الإمام القرطي: فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن 
تبدي زينتها إلا لمن تحل له» أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد» فهو 
آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقو ع اليأس له منها . 
على وجوب التستر من الأحانب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأمر الله سبحانه الرجال والنساء 
بالغض من البصر و حفظ الفر ج» کھا امرهم جميعا بالتو بة» وامر 
النساء حصوصًا بالاستتار» وألا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن ومن 
استفناه الله تعالى فى الآية» فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرةت 
فهذا لا حناح عليها في إبدائها إذا م يكن في ذلك حذور آحر» فإن 
هذه لابد من إبدائهاء وهذا قول ابن مسعود وغیره» وهو المشهور 

وقال ابن عباس: الوحه واليدين من الزينة الظاهرة» وهي الرواية 


الثانية عن أحمد» وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره . 


(۱) انظر: تفسیر الخازن .)٤۹۹/٤(‏ 
(۲) انظر تفسير القرطي (۲۲۷/۱۲). 
(۳) انظر: تفسير الألوسي .)٤٠۰۸/۱۳(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲۲/٤(‏ 


الاختلاط بين اجنسين .. حقائق وتنبيهات ۳ 


فمنع الشارع الحكيم جيع الأسباب المفضية للفاحشة وميل أحدهما 

للآحر» ومن تلك الطرق بلا شك هو اخحتلاط الحنسين بالآحر. 
وأما الأدلة من السنة فكثيرة منها 

-١‏ عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله بلل: «خير 
صفوف الرجال أوها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أوها»'. 

قال النووي: «اما ضفو ف التساء؟ فالمراد بالخديت ص غرف 
النساء اللواتي يصلين مع الرحال. وأما إذا صلين متميزات لا مع 
الرحال؛ فهن كالرحال حير صفوفهن أوهما وشرها آخرها. 

E TE TEE ET 
من مطلب الشرع» وخحیرها بعکسه».‎ 

تم قال: «وإنغا فضل آخحر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال 
لبدهن عن مخالطة الرحال ورؤيتهم وتعلق القلب يم عند رؤية 
حركاتمم وماع كلامهم ونحو ذلك. وذم أول صفوفهن لعكس 
ذلك» والله ا اه. 

وهذا الحديث فيه بيان لفساد توهم قد يتوهمه بعض الناس» 
وهو: أن الاحتلاط إنما ينهى عنه إذا كان بالجلوس» وطول المكث 
في مكان واحد مع ما يصاحب ذلك من کلام وأحادیث". 


.٦٦٤ أحرحه مسلم: كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 
.)١٠١/٤( المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.)۲٤۸( محمد بن شاكر الشريف. جلة البیان عدد رقم‎ )۳( 
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فهذا وإن كان منهيًا عنه بلا شك؛ فإن محرد الاحتلاط العارض 
الذي يقع في الطريق؛ فإنه منهي عنه أيضًاء وهذا الحديث موافق 
لحديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله بيإ: «ليس للساء 
وسط الطريق». 

ولعل ذلك ما دعا علي بن أبي طالب له أن ينكر ما رآه 
غالا الك انرص من اعا لاء ا جا قال وات 
تغارون؟؛ فإنه بلغي أن نساءكم يخرحن قي الأسواق يزامن 
العلوج». 

قال ابن القيم: 9 الأمر يجب عليه أن بمنع احتلاط الرحال 
بالنساء ي الأسواق» والفرج وجامع الرحال». وقال: «وقد منع 
أمير المؤمتين عمر بن الخطاب كاه النساء من المشي في طريسق 
الرحال» والاحتلاط بم في الطريق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به قي 
ذلك». 

إلى أن يقول: «ولا ريب أن تمكين النساء من اخحتلاطهن بالرحال 
أصل كل بلية وشر» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة»› 
E A e ga E‏ 


(۱) أخحرحه ابن حبان بي «صحيحه» »)٤٠١/١۲(‏ وقال الألباي: حسن لشواهده 
«السلسلة الصحيحة» (۲/١١ه‏ رقم: .)۸٠١‏ 

(۲) أحرجه عبد الله بن الإمام أحمد قي «المسند» رقم: »)٠١٠٦۲(‏ وقال الشيخ أحمد بن 
محمد شاكر: إسناداه صحيحان. والعلوج: جع علج» وهو الرحل الكافر من 
العجم. 

(۳) انظر: «الطرق الحکكمية» (ص۲۳۹-۲۳۷). 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 2 


۲- وعن ابن حريج: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء 
الطواف مع الرحال» قال: كيف بمنعهن وقد طاف نساء البي وه 
مع الرحال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: اُي! لعمري لققد 
أدر كته بعد الحجاب» قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: م يكن 
يخالطن؛ كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرحال لا 
تخالطهم» فقالت امرأة: انطلقي نستلم یا ام المؤّمنين! قالت: انطلقي 
غك و 


۳- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل لما بى 
المسجد حجعل بابًا للنساءء وقال: «لو ت ركنا هذا الباب للنساء» قال 


۲( ۶ ا‎ le. 
نافع: فلم يدحل منه ابن عمر حي مات‎ 
وروی نافع ان عمر له کان ينهى أن يدحل من باب النساء.‎ 


-٤‏ ومن معقل بن يسار قال: قال رسول الله 4: :«لأن يطعن 
أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له»)» 


)١(‏ أحرجه البخاري في «كتاب الحج» رقم: ١٠١٠ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)1٦/١(‏ وفيه (حجزة) بدلا من (حجرة). 

(۲) «سنن أي داود» )۱۲٦/۱(‏ و «الأوسط» للطبران .)٠٠١٤/١(‏ 

(۳) «سنن أي داود» )۱۲٣/۱(‏ وسنده صحیح. 

)٤(‏ أحرحه الرُویاني في مسنده (۳۲۳/۲) والطبران فی الکبیر »)۲٠۲/۲۰(‏ قال 
امنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني والبيهقي» ورحال الطبراني ثقات 
رحال الصحيح »)1٦/۳(‏ وقال الميثمي: «رواه الطبران ورجاله رجال الصحيح» 
(۷)» قال الشيخ الألباني: «صحيح» انظر السلسلة الصحيحة (۷/۱٤٤/ح١٠۲)‏ 

ثم قال الألبان: وقد روي مرسلا من حديث عبد الله بن أي زكريا ا خزاعي. قال: 
ال رسول الله ل: «لأن يقرع الرحل قرعا يخلص إلى عظم رأسه حير له من أن 
تضع امرأة يدها على رأسه لا تحل له» ولأن يبرص الرجل برصًا حى يخلص الرص 
إلى عظم ساعده خير له من آن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له». حر جه 
ابو نعیم ني «الطب» )۳٤-۳۳/۲(‏ عن هشيم عن داود بن عمرو نبا عبد الله بن 


۹ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتبيهات 


«لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط» بكسر الميم وفتح الياء وهو: 
ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها «من حديد» حصه؛ لأنه أصلب 
من غيره وأشد بالطعن وأقوى في الإيلام «خير له من أن بس 
امرأة لا تحل له» أي لا يحل له نكاحها. وإذا كان هذا قي مجرد 
الملس. والله المستعان. 

قال الشيخ الألباني: وقي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا 
تحل له» ففيه دليل على تحر مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله 
الل دون شك» وقد بلي بها كثير من المسلمين قي هذا العصر. 


بالنساء والذي نفسی بيده ما خلا رجل وامرأة إلا دخل الشيطان 


بينهما وليزحم رجل خنزيرًا متلطخًا بطين أو حأة خير له من أن 
یزحم منکبه منکب امرأة لا تحل له». 


وأما الخلوة بالمرأة الأحنبية حاءت الأدلة بتحريمهاء ومنها: 


-١‏ قال #: «لا بخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهما 
الشيطان»". 


أبي زكريا الخزاعي. قلت «أي الألباني»: وهذا مع إرساله أو إعضاله» فإن هشيمًا 
کان مدلسًا وقد عنعنه. انظر: فتوی اللجنة الدائمة .٠۸۹۹٩۹‏ 

.)٠٠١/١( انظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) أخحرحه الطبراني )۲٠١/۸(‏ قال للمنذري :)۲٦/۳(‏ غريب. وقال الميثمي 
:)۳۲٣/٤(‏ فيه علي بن يزيد الأهان وهو ضعيف حدا وفيه توثيق. وضعفه الألبا 
في السلسلة الضعيفة .)١٤١/١۳(‏ 

(۳) أحرحه الترمذي »)٤۷٤/۳(‏ والنسائي »)۳۸۷/١(‏ وأحمد )۲٠/١(‏ قال الألباني: 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ۱۷ 


قال اللإمام أبو بكر الكاساني: «فإن كان ف البيت امرأة أجنبية 
أو ذات رحم حرم لا يحل للرحل أن يخلو ها؛ لأن فيه حوف الفتنة 

0) : : 

والوقوع تي الحرام» . 

۲- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». 

۳- وقال البي #5: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها مَخْرّم» فقال رحل: يا رسول الله إن 
«اخر ج معها». 

-٤‏ وعن عقبة بن عامر ظله أن رسول الله ي قال: «إياكم 
والدخول على النساء»»› فقال رحل من الأنصار: آفرأیت الحمو؟ 
قال: «الحمو الموت» . 

-٥‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله 
4 وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرّنا با لحجاب 
فقال البي «احتجبا منه». فقلنا: يا رسول الله اليس هو أعمى 
لا يبصرنا ولا يعرفنا؟! فقال البى 4: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما 


./١ ٠( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (ه/ه. ۰) مسلم 9/< ٠١‏ البيهقي بالکبري .)۲۲٠٣/٥(‏ 

(۳) صحيح البخاري .)٠٥۸/۲(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري »)٠٠٠٠/١(‏ مسلم (۷/۷)» الترمذي »)٤۷٤/۳(‏ مسند أحمد 
»)١٤۹/٤(‏ البيهقي بالكيرى (۹۰/۷) صححه الإمام الألبان. 


۱۸ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 


تبصرانه؟!»“ وهذا الحديث فيه الدلالة على أن النساء تحتجحب عن 
الرحال» وحن عمن كان أعمى. 
وأما أقوال أئمة المذاهب عن الاختلاط فهي على الآن: 


* قال مالك رحه الله ورضي عنه: «أرى للإامام أن يتقدم إلى 
الصيّا غ في قعود النساء إليهم» وأرى ألا يرك المرأة الشابة تجلس إلى 
الصيا غ»". 

* وقد نقل أئمة المالكية؛ كابن فرحون» وقال ابن زيد البرناسي: 
وهذا إذا كان ف العرس المباح الذي لا يختلط فيه الرجحال مع النساءء 
ولم يكن هناك منكر بينٌ. ثم قال: [وأما] الأعراس الي يعتزج فيها 
الرحال والنساء فلا يختلف في المذهب أن شهادة بعضهن لبعض لا 
تقبل» ونم قالوا: أنه لا يختلف قي المذهب في عدم قبول شهادة من 
يحضرون الأعراس الي بمتزج فيها الرحال بالنساء؛ لأن بحضورهم قي 
هذه المواضع تسقط عدالته". 


* قال الجموي الحنفي شعلا ةغل الزفاف: «وهو حرام 
ن افا فا عن كاه ایر ا لے عل ها اه عد 
النساء ا 


(۱) رواه الترمذي )٠١۳/٥(‏ وقال بعد إخراجه: (حديث حسن صحيح)» وقال ابن حجر: 
(إسناده قوي). [الفتح ۳۳۷/۹]» وأبو داود »)۱١۹/٤(‏ والنسائي بالکبري (۳۹۳/۰)» 
وأحمد »)۲۹٦/٦(‏ وابن حبان (۳۸۹/۱۲)» قال شعيب الأرنؤوط: ضعيف. 

(۲) انظر: «المدحل» لابن الحاج فان فیه مزید تفصیل .)۱۹۹/٤(‏ 

(۳) انظر: «أنوار البروق قي أنواع الفروق» للقراي »)٤۲۹/۷(‏ و «منهج الأحكام» 
لابن فرحون .)۳٦۱/۱(‏ 

.)١١١/۲( انظر: «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر»‎ )٤( 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ۱۹ 


* قال الإمام البيهقي في «شعب الإبمان»: «فدحل قي جملة 
ذلك أن يحمي الرحل امرأته وبنته من مخالطة الرحال وغادشهم 
والخلوة بمم». 


* * * * 


(۱) «شعب الإبمان» .)٤۱۲-٤۱۱/۷(‏ 


۰ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتبيهات 
أسباب الاختلاط 

ونذكر هنا أبرز أسباب الاخحتلاط: 

أ- تفلت الكثير من المسلمين من مفاهيم الإسلام وتبعاته» 
وتقصير كثير من أهل العلم ق القيام بواجحب الدعوة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» حن ركت الواحبات والأوامر» 
وارئكبّت المنهيات والنواهي» وقال 4: «لمأمُرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر؛ أو ليسلطن الله عليكم شراركم؛ فيدعوا 


خیار کم فلا بُستجاب هم»'. 

ب- بعض الأفراد الذين تربوا ق المدارس الأحنبية حيث لم 
يتفهموا الإسلام» وفقدوا الغيرة الإسلامية» نما حعلهم يتمكنون» 
ويتجرُؤون على نشر الكثير من الحرمات» وإباحة الكثير من 
المفاسد» والتشجيع على تقليد الأحانب واتباعهم ف جيع العادات 
والتقاليد» والانخلاع» والانسلاخ من عادات الإسلام وتقاليده 
وأحلاقه. 


ص ٍ 


قال تعالى: «ط وإذا اذا أن نهلك فرية أمَرتا منرفبها فس قوا 


فيها فح عَلَيْها الول فدمر تاها مرا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

جح- سوء التربية والتوحيه والتعليم: سواء من جهة الآباء 
هلهم أو غفلتهم وتفريطهم» أو من حهة المدرسة ال لا تضم 
الموجهين الأكفاء؛ دیّا» وعلمًا» وسلوكا. 


.)٠١١( والبزار‎ »)۷/١( الطبراني في الأوسط (4۹/۲)» أحمد‎ )١( 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ۷١‏ 


د- وسائل الدعاية والنشر من كتب» ومجحلات» وجرائد» 
وإذاعة» وتلفاز وغيرها وما تشجع عليه من الاخحتلاط» وتحاول 
إقناع الناس مكرًا وادعاء بأن هذه المفاسد مصالم» وأن هذه المضار 
منافع» وأن هذه المحرمات مباحات. 

ه- نظرة أكثر الناس من أمتنا النظرة السطحية إلى الغرب» 
وأمُم المثل الأعلى. 

و التحطيط من الأعداء: ولا يجخفى على ذي لب أن العمدو 
مهما ظهر .سوح الديمقراطية والعدالة المزعومة» ومهما تنازل إلا 
أنه يعمل ويتنازل حدف يصبو إليه ون ترْضى عَنك اهود ولا 
التصارّى حتى تتبع متهم 4 [البقرة: .]١٠١‏ 


* * * * 


)١(‏ بتصرف من كتاب الاختلاط لعيد الباقي رمضون. 


۲ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 
رابعا: تجارب امجتمعات المختلطة 


لقد أريد للمرأة في هذا العصر أن تكون عنوان الجنس لا ترمز 
الاه ولا ت إل اثارت و اغراد ج ريد ها أن تكن عط ا 
احتمعات الغربية تتبارى وتتنافس في إنتاج كل الوسائل التي من 
شأما دفع المرأة قي سلم الإغراءء والإغواءء والإثارة إلى النهاية؟!! 

لد ا ريد لرا = الف + ان تک ن لھ الاساسے ف 
الدعايات التجارية... في لفت الناس إلى السلع الاستهلاكية وقي 
احتذاهم إلى المطاعم والفنادق» والمقاهي» وبذلك استغلت أنوثتها 
بشع استغلال» وتعطلت وظيفتها الفطرية في الحياة»ء وغدت متاعًا 

ا و ا ا اا جا و ام 
واجباتها كزوجة» من واجبانما كأم» من واجباتما كمربية أجيال» 
وصانعة رحال.... 

إن هذه المدنية الزائفة أقحمت للمرأة لتعمل في كل ميدان...؛ 
میدان الصناعة» والزراعة» والفن» والتجارة» وعغيرها من الميادين؛ 
ما يتعارض قي كثير من الأحيان مع ت ركيبها العضوي» وطاقاقا 
نطاق الزوحة والأمومة. 

إن الفاحعة الكبرى بي العام الإسلامي أن تسلك نساؤه نفس 
الطريق الذي سلكته المرأة الأجنبية» وتتبع خحطاها حطوة حطوة» 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ٣‏ 


اتباع انقياد واقتداء. .. مبهورة بالأضواء والضوضاءء مفتتنة بالزينة» 
والمساحيق» والعطور» مصروعة بحمى الأزياءء والملابس الفاضحة. 

وليت المرأة ف عالمنا الإسلامي تدرك الحقيقة. ليتها تستطلع 
وضع المرأة الأجنبية بدون أضواء» تستطلع وضعها النفسي. 
وحينذاك ستدرك أما في شقاءء وتعاسة» وقلق لا تحسد عليه... 

ليت المرآة في عالمنا الإسلامي تقرأً» وتطالع وتطلع على ما 
يكتبه عقلاء الغرب» وعلماؤه» وأطباؤه عن النكبات والمآسي الي 
خحلفتها الحضارة الغربية» وتخلفها في حياة الناس هناك؟!! 

-١‏ تقول: «مارلين مونرو»» وهي أشهر ممثلة إغراء في رسالتها 
ال كتبتها عند انتحارها ما يلى: «... إن أتعس امرأة على هذه 
الأرض» ل أستطع أن أكون آَمّا. إن امرأة أفضّل البيست» والحياة 
العائلية الشريفة الطاهرة» بل إن هذه الحياة العائلية هي رمز سعادة 
ارأة؛ بل الإنسانية. لقد ظلمي الناش» وإن العمل ف السينما يسل 
المرأة سلعة رحيصة تافهة» مهما نالت من الحد والشهرة الزائفة...». 

۲- وقالت الممثلة الأمريكية «بربارة سترياند» في آحر مقالة 
صحفية ها: «لقد بدأت أتأكد من أن أشياء كثيرة تنقصيٰ» اهتممت 
أكثر نما يجب بحياتي الفنية» ونسيت حياتي كامرأة وكإنسانةه مها 
حعلي اليوم أحسد النساء اللواتي عندهن الوقت الكاف للاعتناء 
بأزواحهن وأطفاهن» والحقيقة أن النجاح والشهرة لا معن هما قي 
فاب الاه الفائلة العادذرة حت تشي الراة افا امراف 


.)١١١ ء١٠٠١ راحع كتاب «حطر التبرج والاحتلاط» لعبد الباقي رمضون (ص‎ )١( 


٤‏ الاخعلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 


-٣‏ وها هي «أني رود» الكاتبة الإنجليزية كتبت في حريدة 
«أيسترن ميل»: «ألا ليت بلادنا؛ كبلاد المسلمين» فيها الحشمة 
والوقار» وفيها الخادم والرقيق» ينعمان بأرغد العيش» ويعاملان كما 
يعامل او اع ا 

٤‏ - نشرت الكاتبة الفرنسية الشهيرة «مرم هاري» حطابًا 
موجحهًا منها إلى النساء المسلمات في كتاما «الأحارم الأحيرة» 
تقول همن: «يا أحوات العزيزات... لا تحسدننا نحن الأوربيات» ولا 
تقتدين بنا؛ إنكن لا تعرفن بأي تمن من عبوديتنا الأدبية اشتريت 
خرينا المرعومة. إن لا أقول:لكن كما بقال'لفقيات دمشتق: إل 
ار ی 
حلائل...» ابقین أمهات. كن نساء قبل كل شيء. قد أعطاكن الله 
كثيرًا من اللطف الأنثوي. فلا ترغبن قي مصارعة الرحال...» ولا 
تحتهدن في مسابقتهم...» ولترض الزوحة بالتأحر عن زوجحها وهي 
سيدته» ذلك حير من أن تساویه» وآن یکرهها». 

-٥‏ لقد شعرت للمرأة الأوربية» أن سبيل النجاة الوحيد نها من 
هذا العذاب الذي تعيشه أن تعود إلى البيت» معززة مكرمة تؤدي 
واجبها. 


)١(‏ راحع كتاب «أهداف الأسرة ف الإسلام والتيارات المضادة» للأستاذ حسين محمد 
(۲) انظر كتاب: «الأحارى الأخحيرة» (ص ٤۲‏ ۲). 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ا 


نشرت جريدة الأحبار المصرية ما يلي: «مللنا المساواة ممع 
الرحال... مللنا حالة التوتر الدائم ليل مار... مللنا الاستيقاظ عند 
الفجر؛ للجري وراء المترو... مللنا الحياة الزوجية؛ الي لا يرى فيها 
الزوج زوجته إلا عند النوم... مللنا الحياة العائلية؛ الي لا ترى 
الحرية والمساواة... وأهلا بعصر الحر. 

والتوقيع ٥.مليون‏ نسمة فرنسية بمجحلة «ماري كليير 


الاريستةي. 


-٦‏ صرح البروفسور (كلين) رئيس أطباء مستشفى حكومي 
في ألمانياء وذلك في مؤتمر للأطباء عقد هناك قال: «إن نسبة كبيرة 
وكبيرة حًا من النساء في محتمعنا لسن سعيدان في حياتمن؛ والسبب 
في ذلك هو المتطلبات الجسيمة» والروحية المتصاعدة؛ وعلى هذا 
فإني أعلن النفير العام لعلم الطب. 

إن الواحب على (احلس البلدي) أن ينظر إلى هذه الفاجحعة الي 
تحل بكثير من نسائنا العاملات بعين الجحد والاعتبار. 

إن هذا الخطر يهدد كثيرين منا؛ لأن هذا معناه ايار عظيم» 
وحسارة مزدوحة لملايين من البشر»”. 

۷- الغرب يبدا قي منع الاحتلاط: قامت مدرسة «شنفيلد» 
الثانوية ني مقاطعة (إيسكس) البريطانية بتنظيم فصول تضم طلابًا 


د 


.مء۱۹۷٦/۱۲/۲۰ حریدة الأحبار فی‎ )١( 
.)۷٠-٦۸ص( راحع كتاب «الإسلام والجنس» لفتحي يكن‎ )۲( 


۲٦‏ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 


متواصل قي نتائج الاحتبارات لدى الجنسين؛ ففي اللغة الإنحليزية 
ارتفع عدد الطلاب الحاصلين على تقديرات ممتاز» وحيد حدا؛ قي 
احتبارات الثانوية العامة بنسبة »)00۲٦(‏ تا ارتقع عدو 
الحاصلات على هذه التقديرات بنسبة (06۲۲). 

وبسبب مثل هذه النتائج لكثير من الدراسات والأبمحاث 
امحكمة؛ أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي (بوش الاإبن) تشجيعها 
لمشروع الفصل بين الحنسين قي المدارس العامة» وصدر إعلان عن 
هذا المشروع تي ۸ مايو ۲٠٠۳‏ م قي السجل الفيدرالي (الصحيفة 
الرسمية الأمريكية'» وجاء في الصحيفة الرسمية أيضًّا أن وزير 
التربية ينوي اقتراح تعديلات ل (التنظيمات المطبقة) قمدف إلى 
توفير هامش مبادرة أوسع للمربين من أحل إقامة صفوف ومدارس 
غير مختلطة. وتابعت الصحيفة: «إن الهمدف من هذا الإحراء هو 
RN ES E a‏ 
الدراسة» وتحقيق نتائج أفضل». 

وقد نشرت صحيفة (واشنطن بوست)» مقالاً مطولا تتاول 
هذا الموضوع بتاریخ ٤۱/٠/٠٠٠۲م» E‏ 
لدی دی الارن قول ف س کے ان ان د ا ع کوت 
الطلاب قي مدرسته -: «على الأولاد أن يتعلموا كيف يكونون 
أولادًا» وعلى البنات أن يتعلمن كيف يكن بناتِ» ولن يستطيعوا أن 
يفعلوا ذلك ف الغرفة نفسها»!. 


)١(‏ انظر: صحيفة الوطن» مایو ٤‏ ۲۰۰م. 
(۲) انظر جحلة البيان عدد رقم .)٠٤٠١(‏ 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ۷ 


خامسًا: أقوال أهل العلم في الاختلاط 


-١‏ قال الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ رهه أ و رة 
من المخصلين» قي حطايهم الموحه لولاة الأمور وذكروا قي مُاية 
كتابهم: «ويحرم توظيف للمرأة قي الحالات الي تخالط فيها الرحال» 
وتدعو إلى بروزهاء والإحلال بكرامتهاء والإإسفار عن بعض 
حاسنها» مثل كوها مضيفة في الطائرة» وعاملة ق الخدمة 
الاجتماعية» ومذيعة في الإذاعة» أو مغنية» أو عاملة ف المصنع ممع 
الرحال» أو كاتبة في مكاتب الرجحال» وغو ذلك؛ أما عملها فيما 
يختص بالنساى كالتعليم والتمريض» وغو ذلك فلا مانع منه». 

- خحطاب من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام المكرم فيصل 
بن ت ركي وحاء من ضمنه: «و نما يحب على ولي الأمر: تفقد الناس»› 
عن الوقوع فيما مى الله عنه ورسوله» من الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» بإزالة أسبايماء وكذلك بخس الكيل والميزان» والرباء 
فيجعل في ذلك من يقوم به» ممن له غيرة لدين الله وأمانة. 

وكذلك خالطة الرجال للنساء» وكف النساء عن الخرو ج» إذا 
كانت المرأة تجد من يقضي حاجتهاء من زوج أو قريب أو غير 
ذلك. 

وكذلك تفقد أطراف البلاد» ني صلاقم وغير ذلك مثل أهل 

النحيل النائية؛ لأنه رما يقع Sg NEE‏ 


.۷٠/١١ انظر: «الدرر السنية قى الأحوبة النجدية» الجزء‎ )١( 


۲۸ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتبيهات 


الناس ما ببالي ولو فعل ما هي عنه» وقي الحديث: «ما ت ركت فتنة 
أضر على الرجال من الدساء». 

وقي الحديث أيضًا: «ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا 
بالطواعين» والأمراض التي لم تكن في أسلافهم»» نعوذ بالله من 
عقوبات المعاصي» ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآحرة». 

-٣‏ من عبد الله بن فيصل: إلى من يراه من إخواننا المسلمين» 
أصلح الله لنا وهمم الحال والدين؛ سلام عليكم ورحة الله وب ركاته» 
وحاء من ضمنه نصائح قيمة ومنها: «ومن الواحبات الدينية: في 
النساء عن مخالطة الرحال الأحانب» ومعاشرقم في الأسواق»› 
والعيون وغير ذلك من اجحامع الي يجتمعون فيهاء فإن هذا وسيلة 
إلى وقوع الفاحشة» وظهورها»". 

-٤‏ من حمد بن عتيق: إلى من يصل إليه هذا الكتاب من 
اللسلمين» سلام عليكم ورحة الله وبركاته» وجاء فيه: «ومن 
المنكرات: اختلاط النساء بالرحال ق الأسواق» وخروج النساء 
بالزينةء أو الطيب. 

ومن المنكرات: ظهور أصوات النساء» وأعظم منه احتماع 
امتهمين مع النساء في العروس» على الدفوف ومن رضي بذلك لنسائه 
أو في بيته؛ فهذا نوع ديالة منه» فما أقرب شبهه بالديوث». 


.۷۳/١ ٤ انظر: «الدرر السنية ق الأحوبة النجدية» الجحزء‎ )١( 
.٠۷٤/١ ٤ انظر: «الدرر السنية في الأحوبة النجدية» الجزء‎ )۲( 
.۲٠١/١ ٤ انظر: «الدرر السنية قي الأجوبة النجدية» الجزء‎ )۳( 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ۹ 


كافة من يراه من المسلمين سلمهم الله وتولاهب ووفقهم لما يرضى» 
سلام عليكم ورحة الله وب ركاته أما بعد: 

وحاء من النصيحة: «ومن المنكرات أيضًا: احتلاط النساء 
بالرحال» في الحارات» والأسواق» فهذا من المنكرات» والتساهل 
ف وعم الاتكار ال ولل على عله الفرة فإك التي لا يار 
لحرمه» ولا يأنف من دخول النساء على الرحالء والرحال على 
الاد ودوك لتوا ا بعل اة فن رعو ا 

فالواحب عليكم؛ معشر المسلمين: الغيرة على نسائكم 
ومنعهن من الدحول على الرحال الأحانب» ومباشرقم للأضياف»› 
فإن غالب من لا غيرة له» يرى أن من إكرام الضيف: أن نساءه 
تخدمه» وهذا من الفضائح - عياذا بك اللهم من المحازي - الي 
تنكرها الفطر السليمة» والعقول المستقيمةء فالذي لا غيرة له»ء لا 
دين له. 

فيجب عليكم منعهن من ذلك» وإلزامهن بتغطية وحوههن» 
وعدم كشفها؛ لأن المرأة عورة» لا يجوز ها كشف شيء من 
جحسدهاء إلا الوحه قي الصلاة» فيجب عليكم تعليم نسائكم 
الصلاة» وتفقد أحوالمهنء قال #: «ألا كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل 
راع على أهل بيته ومسئول عن رعيته» ألا فكلكم راع 
ومسئول عن رعیته»'. 


.٠٠۷/١ ٤ انظر: «الدرر السنية قي الأجوبة النجدية» الجزء‎ )١( 


۳٠‏ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 


-٦‏ من سعد بن ميد بن عتيق: إلى الإمام المكرم عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل فيصل سلمه الله تعالی وهداه» وحعله ممن اتبع 
هداه؛ سلام علیکم ورحهة اله وب رکاته... ك أن قال: «ومن أعظم 
اكرات اخنادط الرجال الاو ن اليك و ااي 
والأسواق» وحرو ج النساء بالزينة ف الأسواق» والمعاملات الربوية» 
والكذب ف البيو ع» والتطفيف في المكيال والميزان» والظلم لعباد 
لله» والعدوان عليهم في دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم»'. 

۷- الحمد لله رب العلامين والصلاة والسلام على أشرف 


ع 


اجچمعن. 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصلل آل سعود: إلى من 
يراه من إخواننا الحجازيين» والنجديين» واليمانيين» سلام عليكم 
ورحمة الله وب ركاته وبعد... وحاء منها: «وأقبح من ذلك قي 
الأحلاق: ما حصل من الفساد قي أمر احتلاط النساء» بدعوى 
تمذيبهن» وترقيتهن» وفتح امحال هن قي أعمال م يخلقن ها» حي 
نبذوا وظائفهن الأساسية» من تدبير المنزل» وتربية الطفل» وتوجيه 
الناشئة - الي هي فلذة أكبادهن» وأمل المستقبل - إلى ما فيه حب 
الدين والوطن»ء ومكارم الأحلاق. 

ونسوا واحباتمن الخلقية» من حب العائلة الي عليها قوام الأمم» 
وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة» ودحوهن قي بؤرات الفساد 


.ه١١/١‎ > انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الجزء‎ )١( 


الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات ۳١‏ 


والرذائل» وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن» فلا والله ليس 
هذا التمدن يي شرعناء وعرفنا» وعادتنا. ولا يرضى أحد في قلبه 
مثقال حبة من حردل من إعان أو إسلام» أو مروءةء أن يرى 
زوحته» أو أحدا من عائلته» أو المنتسبين للخحير» قي هذا الموققف 
اللخزي» هذه طريق شائكة» تدفع بالأمة إلى هوة الدمار. ولا يقبل 
السير عليهاء إلا رجحل خارج من دينه» حارج من عقله» حارج من 
عربیته؟ فالعائلة هي ال ركن الركين ق بناء الأمم» وهی الحصن 
الحصين» الذي يجب على كل ذي شم» أن يدافع عنها. 

إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف» والتجبرء قي أمر النسایء 
الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة. 

وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجحب» فلا تحد في تقاليدنا الإسلامية» 
وشرعنا السامي ما يؤحذ عليناء ولا بنع من تقدمنا يي مضمار 
الحياة والرقي» إذا وحهنا المرأة في وظائفها الأساسية» وهذا ما 
يعترف به كثير من الأوربيين» من أرباب الحصافة والإنصاف». 


* * * %* 


.)٤٠٦-٤٠۳/١٤( الدرر السنية قي الأجوبة النجدية‎ )١( 


۳۲ الاختلاط بين الجدسين .. حقائق وتنبيهات 


هھ 


خاققفة 

ل اة بک بر ريك رجه اا ع عل ل فو 

هة هدا الدي: ادر القديك من فعرات أعدائف ارام إل 

التغريب» وإخحراج نساء المؤمنين من حجابمن - تاج العفة والحصانة 

- إلى السفور والتكشف والحسور ورميهن قي أحضان الرجحال 

الأحانب عنهن» وأن لا يغتروا ببعض الأقوال الشاذة التي تخترق 
النصوص» وتمدم الأصول وتنابذ المقاصد الشرعية . 

ال ا ان عدن ال السا ان ودا ال هيك 

وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أحرنا وما أسررنا وما أعلنّاء إنه على كل 


شيء قدير. 


اعت به 
سليمان بن صا الجربوع 
۷رحب ٤۲۹‏ ۱ه 
or t1‏ 
OT N‏ 


X% * FF %* 


)١(‏ حراسة الفضيلة. 
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الفهرس 


مقدمة O‏ 
معن الاخحتلاط O‏ 
الأدلة على تحر الاحتلاط من الكتاب .... 
الأدلة من السنة e‏ 
أقوال أئمة المذاهب عن الاحتلاط N‏ 
أسباب الاحتلاط Ey‏ 
تحارب الحتمعات المختلطة a‏ 
أقوال أهل العلم تي الاحتلاط e‏ 
حاتمة O‏ 
ارش o‏ 


X% F%* * * 
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